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فالح عبد الجبار
من مـواطـن ضعف تحفـز علـى

النقد.
ولعل الملاحـظــة الأبــرز، بـــرأيي،
تـتـصل بــالـطـبقــات الــوسـطــى.
يـوحي بـطاطـو )لربمـا عن غـير
قــصـــد( بـــوجـــود تــطـــور خــطـي
صـــاعـــد للـنـمـــو المــطـــرد لهـــذه
الـطـبقـــات، علـمــا أن الـتجــربــة
ـــــــدان الأخـــيـــــــرة لـــبـعــــض الـــبـل
العربية )وغيرها( يشير إلى أن
الــطـبــيعــــة المهـــزوزة، المـتـقلـبـــة
للاقـتصـاد الـريعي  –الــدولتي،
ـــاطـــراد نمـــو هـــذه لا تـــســمح ب
الطبقات، بل يؤدي، عند نقاط
ــــى انهـيــــار مــــراتـب ــــة، إل معـيـن
واسعــة منهــا )مثــال العـراق، أو
ــــات الـــســــودان(، وانحــــدار الفـئ
المعـتـمـــدة علـــى الـــراتـب مــنهـــا
انحـــدارا شـــديـــدا إلـــى مـــرتـبـــة
بـــرولـيـتـــاريـــة مــتعلـمـــة، تحـمل
تــطلعــات الـطـبقــات الــوسـطــى
الحـــديـثــــة )بفـــضل الـتـعلـيـم(
وتـعـجــــــــز عـــن تـلـــبـــيــــــــة هــــــــذه
الــتـــطـلعـــــات في ســــــوق العـــمل،
المـتخم. الـواقع أن هــذه الفئـات
تـــشـكـل الفــضـــاء الاجـتـمـــاعـي
لــنــمــــو الحــــركــــات الإسلامــيــــة

الاحتجاجية.
الملاحــظــــة الأخــــرى، أن بــنــيــــة
الفئـات الــوسطـى أكثــر تعقيـدا
مما يلـوح للوهلـة الأولى، سواء
مـن حـيـث المـــداخــيل، ونـــوعـيـــة
الـــتـعـلـــيـــم والمـــنـحــــــدر الإثـــنـــي،
نـاهيك عن المحـددات الثـقافـية
القـــديمـــة للــمكـــانـــة كـــالمعـــرفـــة
ــــديــنــيــــة  –الـــســــادة ورجــــال ال
الــدين ومـشـايـخ الطـرق )وهـذه
الفـئـــة الأخـيـــرة تـبـــرز أكـثـــر في
كــردسـتـــان العــراق(، أو الـنــسـب
ــــة ــــالــنـــســب الــنــبــيل )الـــســــادة ب
للـشـيعــة، والأشــراف بـــالنــسبــة
للـسنة( أو آيـديولـوجيا القـرابة
)بيــوتــات مـشــايخ العـشــائــر، أو

الانتساب القبلي(.
هذه العـوامل ما قبل الحـديثة،
لا تـــزال مـــاكـثـــة، تـفعـل فعـلهـــا
تحت السطح عمـوما، أو سافرة
ـــا. وهـي فـــوق الـــســـطح، أحـيـــان
ـــــشــــطـــيـــــــر لـلـفـــئـــــــات مـــنـــبـع ت
الــوسـطــى، تـشـطـيـــر يخفـت في
فــتــــــرات الــتـــطــــــور الـعــــــاصـف،
وبخـاصـة المقــرون بتحـولات في
مجـــال الــثقـــافـــة الـــسـيـــاسـيـــة
كصعـود آيـديـولـوجيـات جـامعـة
 –أممــيــــة أو قــــومــيــــة مـــثلا –
ـــتــــــشــــظـــيـــــــــات أو ـــتـجـــــــــاوز ال ت
التفـرعـات الجــزئيـة، لـكن هـذا
الــتـــشــطــيــــر يـــشــتــــد في فــتــــرة
تــــــــــــــــــدهــــــــــــــــــور اثــــــــــــــــــر هــــــــــــــــــذه
الآيـديـولـوجـيتين أيـا كـان سبب

التدهور.
الملاحظـة الثـالثـة تتـعلق أيضـا
بـاعتقـاد بطـاطـو بـوجــود مسـار
تـطور خـطي لانحلال القـبائل.
ــــة الــتــنــظــيــم القــبلــي، فــمــــرون
ــــالعـيـــش في صــيغ تـــسـمـح له ب
شتــى، حتـى بعـد انـفصــاله عن
اقـتـصـــاد الـــرعـي، أو الاقـتـصـــاد
الــزراعي. ومــا اسـتمــرار أنمــاط
معينـة من التـنظيـم القبلي في
الحــواضــر إلا دلـيل علــى ذلك.
وهـــو اسـتـمـــرار يجـــد تفــسـيـــره
)بين عـوامل أخرى( في بقـاء ما
ــــســمــيـه مجــــــازا بـ"القـــبلــيـــــة ن
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"ism، أي اســـتـــمــــــــرار الـقـــيـــم
الجمـاعية القبليـة )الالتزامات
المـاليـة المتبـادلـة  –دفع الـديـات
مثـلا، والتعـاضـد الاجـتمــاعي(
في بـيـئـــة الحـــواضـــر، المـفعـمـــة
ــــــالـــضغــــــوط الاقــتـــصــــــاديــــــة ب
والـــسـيـــاسـيـــة والاجـتـمـــاعـيـــة،
والــثـقــــــافــيــــــة )الـقــيــم، طــــــراز
الـعيش... الخ(. ومـا إعادة بـناء
العـشــائــر في العــراق، ومـنــاطق
أخـــرى، إلا أحـــد الأمـثلـــة علـــى

ذلك.
ــــى العـــشـــائـــر ومـــا يـنــطـبـق عل
ينـطـبق علـــى فئــات أخـــرى من
ـــة، كـــالـــســـادة جـمـــاعـــات المـكـــان
والـفـقـهــــــــــــاء، أو الـــــــــســــــــــــادة –
الفقهــاء. يــرجع ذلك، في إطــار
العراق، إلـى صعود دور الإسلام
الـــسـيـــاسـي الإيـــرانـي، والـــدور
الـبـــارز الـــذي لعـبـته المـــؤســســـة
الـــديـنـيــــة، بقـيـــادة الـــســـادة –
الفقهــاء هنــاك، وانعكـاس هـذا
ـــــــــــى الـــــــــــوضـع ــــــصـعـــــــــــود عـل ال
ــــســيــــــاســي الاجــتــمــــــاعــي  –ال

العراقي.
وتعـد طبقـة الفقـهاء  –الـسادة
في العــراق، حــالـيــا، واحــدة مـن
أنـشـط الفئـات الاجـتمـاعيـة في
ـــــين الــــــــــســـــيــــــــــــــاســـــي المجــــــــــــــال
والاجـتـمــاعـي، إذا قـسـنــا درجــة
نــشـــاط أي فـئـــة بعـــدد الأفـــراد
ـــتـحــــــــــرك المـــنـخــــــــــرطـــين في ال
الــــــــــســــيـــــــــــــاســــي والــفـــكـــــــــــــري
والاجـتـمـــاعـي. وهـــذا الــــوضع
يـلغــي اســتــنــتـــــاج بـــطـــــاطـــــو بـ
ـــة الـــســـادة، أو ـــدهـــور" مـكـــان "ت
يـعــــــدل هــــــذا الاســتــنــتــــــاج، إن

توخينا الدقة.
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أهل الإبل(.
قلـت إن بــطـــاطـــو الــتفـت إلـــى
ــــة ــــر لمـفهــــوم المـكــــان رؤيــــة فــيــب
status، والـــطـــبقـــــات، ولـكـــنه،
والحق يقــال، أفــاد مـن تجــربــة
حـيــــاته الـــوجـيـــزة في مـــديـنـــة
ــــــى الـقــــــدس، قـــبـل هـجــــــرتـه إل
الــولايــات المـتحــدة. فـــالقــدس،
مـثل كـثـيــر مـن مــدن المـنـطقــة،
مـــدينــة تقــوم علــى نـظـــام الملل
العـثـمـــانـي، الـنـــاظـم لمـــراتـبـيـــة
ـــــديــنــيـــــة، مــن المجــمـــــوعـــــات ال
مـسلـمين، ومــسيـحيـين، ويهـود،
ـــة" تــنقـــسـم مــثلـمـــا أن كـل "مل
بـدورهـا إلــى جمـاعـات فــرعيـة،
مـثل وجـــود الأســـر الــشـــريفـــة،
ـــــديــنــيـــــة، أو الأســـــر والأســـــر ال
الـتجـــاريـــة العـــريقـــة، )أو قـــادة
الـــطــــرق الـــصــــوفــيــــة في مــــدن
معـينـــة(. كمــا تـنقــسم المـــدينــة
القـديمـة إلـى أحيـاء مغلقـة، لا

تتصل ببعضها.
وتنـــدرج المجمــوعــات المـتمــايــزة
ــــى هــــرم ــــديــن( إل ثقــــافــيــــا )ال
ــــــى رأسه اجــتــمـــــاعـــي يقـف عل
المــــسلــمـــــون، فـــــالمـــســـيحــيـــــون،
فــالـيهــود. وغنـي عن الـبيــان أن
منظومة مقاربة لهذه قامت في

العراق العثماني.
ولــو تــذكــرنــا القــسـم الأول مـن
كــتــــاب بـــطــــاطــــو "الـــطـــبقــــات
الاجتمـاعيـة، الخ" لـوجـدنـا انه
يقـــدم وصفــا عــامـــا للـمجـتـمع
العــــراقــي يـقف المــــسلــمــــون في
القمـة مـنه، يلـيهم المـسـيحيـون
فـــالـيهـــود. ويـتـــدرج المـــسلـمـــون
مـذهـبيـا، حـيث يقف الـسنـة في
قمـــة النـظــام المـــراتبـي )الملـلي(

العثماني، يليهم الشيعة.
والجـــديـــد عـنـــد بــطـــاطــــو أنه
ـــــة يــنــتـقل بمـــــراتــبــيـــــة المـكـــــان
الفـيـبـــريـــة إلـــى حـيـــز جـــديـــد:

الأرياف والبوادي.

خلافــا للخــرافــة الـشــائعــة عن
"المـسـاواتيـة البـدائيـة" في عـالم
الـقـــبــــــــائـل، نجــــــــد أن هـــنــــــــاك
مـــراتـبـيـــة صـــارمـــة، يقف فـيهـــا
أهل الإبـل في القــمـــــة )بفـــضل
تـنـظـيـمهـم العــسكـــري الأرفع(،
يلـيهم الحـراثـة )المـستقـرون في
ــــــزراعــــــة(، فــــــالمـعــــــدان. هــــــذا ال
الـتمـايـز يـشي بـوجـود مـراتـبيـة
ــــر، هـــي علاقــــات بـــين العـــشــــائ
نـــاشئــة )في أصــولهـــا البـعيــدة(
عـن عـــوامل مـــاديـــة )الـتـنـظـيـم
العـسكـري( وثقــافيــة: قيـم نبل
أو نــقـــــــــــــــــــاء المـــــــنــحـــــــــــــــــــدر، أي
ــــوجــيــــا الــنـــســب. ثــم آيــــديــــول
تحـــولت هــذه الفــروق، في إطــار
ـــــزراعــيـــــة علاقــــــات الملـكــيـــــة ال
الجـديدة )بعـد الاستقـرار( إلى
ـــثـــــــــروة )امـــتـلاك فـــــــــروق في ال

الأرض من عدمه(.
هـــذه الـنـظـــرة المـــركـبـــة للـبـنـيـــة
الاجتماعيـة العراقية، المعتمدة
علــى مفهــوم الـطـبقــة ومفهــوم
ـــــــة، ومـــــــزيـجـهـــمـــــــا، بـل المــكـــــــان
تـداخـلهمــا المعقـد، سـمح لحنـا
بطاطـو أن يتجاوز التبـسيطات
المفــرطــة، الجــدبــاء بــالأحــرى،
لـتــصـــويـــر المجـتـمـع العـــراقـي
مجــتــمع طــــوائـف فحـــســب، أو

مجتمع طبقات فحسب.
وبــالـطـبع فــإن إنجــاز بـطــاطــو
الـكـبـيـــر، مهـمـــا أوغلـنـــا في مـــا
يـــســتحـقه مـن ثـنـــاء، لا يـخلـــو
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)أصـحــــــاب المـهــن(، والمــنــتـجــــــة
المـــالـكـــة )مـــؤســـســـات الإنـتـــاج

المتوسطة والصغيرة(.
تقــوم نــشــاطـــات الفـئــة الأولــى
علـــى بـيع الخـــدمـــات )أســـاســـا
للـدولــة، دون استـبعــاد القـطـاع
ــــــى الخــــــاص(، لـلـحـــصــــــول عـل
مــداخـيلهـــا بهـيـئــة رواتـب )مـن
محـامـين، ومعلـمين، ومــدرسين
ـــــــاط، ومـــــــوظـفـــين( أمـــــــا وضـــب
الفئـات الأخــرى فتعـتمـد علـى
تنـظيـم الإنتـاج )أصحـاب ورش

إنتاجية وخدمية(.
لا يعـنـي هـــذا الــتقـــسـيـم عـــدم
وجــود فئــات مــزدوجــة )تعـتمــد
علــى الملـكيــة والــراتـب(. كمــا لا
ــــــائـعــــــة ــــــات الــب يـعــنــي أن الـفــئ
لـلخدمـات، لا تسـتطيـع تحويل
خدمتهـا إلى ملكيـات ريعية، أو
دخــول حقـل الإنتــاج، مــا يــولــد
ـــة الـــشــبه ثلاثـــة أنمـــاط قـــريـب
بـالتقـسيـم الفيبـري. الواقع أن
بــطـــاطـــو يفـــرد حـقلا خـــاصـــا
لمــتــــوســـطـــي وصغــــار المــــالـكــين
ـــــــريـعـــيـــين لـلأرض، في إطـــــــار ال
علاقـات المـلكيـة الــزراعيـة. مـرد
هـذا الاسـتبعــاد معيــار منـهجي
ــــات ـــــار الفــئ ــــى اعــتــب يقـــــوم عل
ــــوســطــــى نـتــــاجــــا حــــديـثــــا، ال
مـقصــورا، في الفتــرة المبحـوثـة،

على الحواضر دون الأرياف.
يـستبق بطـاطو دراسـته للفئات
أو الــطـبقـــات الـــوســطـــى، الـتـي
تحـــتل مــــــوقعـــــا مـــــركـــــزيـــــا في
التـاريخ الاجتماعي والـسياسي
للعــراق، بــدراســة الـطـبقــات، أو
بتعبير أدق المراتب الاجتماعية
الـقـــــــــديمـــــــــة، وهـــي المـلاكـــــــــون،
الـــشــيــــوخ، الأغــــوات، الـــســــادة،
الأرسـتقـــراطـيـــة القـــديمـــة )أي
المـــوظفـــون الأتـــراك( والــتجـــار
الجلـبيــة، والصـرافــون والتجـار
اليهود، والضباط الشريفيون.

ويـرصـد تـداخل هـذه الـطبقـات
القـديمـة مع تقـسيمـات أخـرى،
ــــة ثقــــافــيـــــة، مقـــــررة للــمـكــــان
الاجـتمــاعيــة )للــوجــاهــة(، وأن
هـــــــذيـــن المـعـــيـــــــاريـــن )المـــــــوقـع
الـــطـــبـقـــي  classمـــن جـهـــــــة،
ـــة (status، يـــضفـيـــان والمـكـــان
تعقيـدات شـديـدة علـى انحلال
ــــطـــبـقــــــــات ــــــشــكـل ال وإعــــــــادة ت
الاجـتـمـــاعـيـــة الحـــديـثـــة، مـن
الـطـبقــات المـــالكـــة العلـيــا )مـن
صنـــاعيـين، ورأسمــالـيين تجــار،
ومقــاولـين، وكبــار ملاك ارض(،
ـــــطـــبـقــــــــــات الــــــــــوســـــطــــــــــى، وال
والــطــبقـــات معـــدومـــة المـلكـيـــة
)الــعــــــمـــــــــــــــــال، الــفــلاحـــــــــــــــــون،

المعدمون... الخ(.
ـــة أو إن فـكـــرة أو مـفهـــوم المـكـــان
،stand. Status)( الــوجــاهــة
ــــريــــة، حـــســب الــنـــظـــــرة الفــيــب
تتـعايـش جنـبا إلـى جنب، لا في
ــــــراتـــب ــــــراتـــب أفـقـــي، بـل في ت ت
ــــة عــمـــــودي. بمعــنــــى أن المـكــــان
متــدرجــة هـــرميــا، تــضع بعـض
الفـئـــات في مـــوقع أكـثـــر سـمـــوا
وشرفا، وفـئات أخرى، في مواقع
أقل فــــأقل، وصـــولا إلـــى أدنـــى

الهرم.
ـــــى تقـــــوم هـــــذه المـــــراتــبــيـــــة عل
المعـــايـيـــر الــثقـــافـيـــة )الـــديـن،
الـتعلـيم(، أو المعــاييــر القيـميـة
ـــــبــل الأصــل أو وضــــــــــــــاعـــــتــه )ن
المفــتــــرضــــة( أو المــــاديــــة )قــــوة
ـــائل الـتـنــظـيـم العـــسكـــري لقـب
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أن بعــضهـــا "مـــالـك" وبعــضهـــا
"مـنــتج" وبعــضهـــا "اجـتـمـــاعـي"

قد يكون ملتبسا.
غـيــر أن الـطـبقــة المـــالكــة عـنــد
ـــى امــتلاك ــــر، تعـتـمــــد عل فـيـب
رصــيــــــد معــين )مـــنجــم، أرض،
مــواش، عـبـيــد( دون أن تـتــولــى
تـــشغــيل هـــذا الـــرصـيــــد. فهـي
تـؤجـر هـذه الأرصـدة، مــستـدرة
الريـوع. أي أنها مـالك لـوسائل

إنتاج.
أمـا الـطبقــة الثــانيـة، المـنتجـة،
فـهـــي مـــنـــــظـــمــــــــــة لـلـعـــمـل أو
مساهـمة فيه )الإنتاج(، دون أن
تكـون بــالضـرورة مـالكـة لأدوات
الإنـتــاج المــسـتخــدمـــة، أي أنهــا
منــظمـــة إنتــاج مــادي )سلـعي(
مـــسـتـــدرة الـــربح الـــرأسـمـــالـي

الأصلي.
وأمـــــــا الـــطـــبـقـــــــة الـــثـــــــالـــثـــــــة،
الاجتماعية حسب تعبير فيبر،
فهــي خلافـــا للأولـــى، لا تمـلك
وســائل مــاديـــة لتـــأجيــرهــا، ولا
تتـولـى اسـتئجـار هـذه الـوسـائل
لإنتـاج سلع مـاديـة، وإنمـا تـبيع
ــــــى الخــــــدمــــــات، اعــتــمــــــادا عـل
الـتعليم )المـعرفـة المنظـمة(. أي

أنها خدمية، بياعة معلومات.
يحــــوي كل عــنقــــود تفـــرعـــات.
فـــالــطــبقـــة المـــالـكـــة الـــريعـيـــة
)العنقود الأول( يقـابلها ضمن
حـقلهـــا، قـطـب محـــروم مـن أي
وسـيلــة للحـصــول علــى الــريع.
وتقع بين هــذين القـطبـين فئـة

وسطى ريعية.
ونجــــــــد الـــنـــمــــط نـفــــــسـه مـــن
ـــــر الـــتقــــســيـــم في تحلـــيل فــيــب
للــطــبقـــة المـنــتجــــة )العــنقـــود
ـــار، الـثـــانـي( إلـــى مـنــتجـين كـب
يقـــابلهـم مـنـتجـــون بلا مـلكـيــة
علــى الـطــرف الأقـصــى، وتقــوم
ــــــة بــين هــــــذيــن الـقـــطــبــين فــئ

وسطى منتجة.
ويتكـرر نمـط التحـليل ذاته مع
العــنقــــود الــثــــالــث )الـــطــبقــــة
الاجـتـمـــاعـيـــة(، فهـنـــاك أنـــاس
يقـــدمـــون خـــدمـــات بمــسـتـــوى
رفـيع، يفتـرض انه يـدر إيـرادات
أكـبـــر، يقـــابلهـم طـــرف معـــدوم
الـتعـليـم أو المهــارات في القــطب
الأقـصــى، وثـمــة بـين القـطـبـين

فئة وسطى خدمية.
مـن هذا الـتقسيـم الثلاثي لكل
عــنقـــود مــن العـنـــاقـيـــد )وهـي
ثلاثــة أيـضــا( يتـضـح أن هنــاك
ــــة علـيـــا وفـئـــة دنـيـــا وفـئـــة فـئ
ــــة وجــــود وســـطــــى. والحـــصـــيل
ثـلاثـــــــة أنمـــــــاط مـفـهـــــــومـــيـــــــة
للـطـبقـــات الـــوسـطـــى: ريعـيـــة،
مــنــتجــــة، وخــــدمــيــــة. )انــظــــر

الجدول(.

4
استخـدم بطاطو هـذا التقسيم
ــــدراســــة الـــطــبقــــات أســــاســــا ل
ـــــوســـطــــــى في العـــــراق. ولـعل ال
التعديل الـوحيد الـذي أضافه،
ـــــــى المـعـــطـــيـــــــات اعـــتـــمـــــــادا عـل
المـلمـوســة للــواقع العـراقـي، انه
خـلـــص إلـــــــى وســـم الـــبـــنـــيـــــــان
السيـاسي والاجتمـاعي للـدولة
العـراقيـة بعـد تمـوز 1958، بـأنه

حقبة الطبقة الوسطى.
ولـو عـدنـا إلـى جـدول بـطـاطـو
الـــشهـيـــر عـن نمـــو الــطــبقـــات
الـــــــــــوســــــطـــــــــــى )1958 -1968(
ــــــى ــــــاه يـقـــصــــــره عـل ــــــوجــــــدن ل
الـطـبقـات الـوسـطـى الخــدميـة
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ـــــســـيـــــــاســـي والاجـــتـــمـــــــاعـــي ال
ــــوك، ــــوعــي، الـــسل الجــمعــي )ال
الموقف السياسي(، وإن كان هذا
الفعل دفـاقـا، ومـتطـورا، يـنتقل
من العفـوية )الطبقة في ذاتها(
ــــــواعــيــــــة ــــــى الـقـــصــــــديــــــة ال إل
)الـطبقـة لـذاتهـا(، مـرجعـا هـذا
الـتحــول إلــى نمـط المــؤسـســات
الــرأسـمــالـيـــة ذاتهــا )المـصـــانع(
الـتـي تـنـطـــوي علـــى انـضـبـــاط
عــمـل، وتقـــســيــم عـــمل صـــــارم،
ـــــــالـــتـجـــيـــيـــــش إن صـح أشـــبـه ب
الـتعـبـيــر، وتحــشـيــد جـمعـي في
ثكنـات العمل، وعـيش مـشتـرك

في أحياء الفقر.
ويـــــرى مـــــاركــــس أن لا معــنـــــى
لمفهوم الـطبقات المعـاصر إلا في
إطـــار الـتــضـــاد بـين رأس المـــال
والـعــمـل، كــمــــــا يــــــرى أن هــــــذا
الـتــضـــاد لا بـــد مــن أن يفــضـي
إلـــى إلغــاء الـطـبقـــات، معـتـبــرا
ذلك غـائيـة تـاريخيـة مـستمـدة
مـن التطـور الموضـوعي للـتاريخ

نفسه.
انطلق فيبـر في تحديـد فكرة أو
مفهـــوم الـطـبقـــة مـن الأســـاس
الاقـتــصـــادي المـــاركـــســي نفـــسه
)الملـكيــة وانعــدامهــا(، وإن يـكن
حصر الطبـقة في إطار "الوضع
في الــــــــــســــــــــــــوق"، أي الــقــــــــــــــدرة
التنـافسـية عـلى تحـديد المـوقع
في الـــســـوق. ورغـم أن الــطــبقـــة
تـشكل أسـاســا للفعل الجـمعي،
بـــرأي فـيـبـــر أيـضـــا، إلا أن هـــذا
ـــــي، الــفــعــل عــــــــــــــارض، نـــــــــــســـــب

ومحدود.
ــــر وخلافــــا لمــــاركـــس، فــتح فــيــب
ـــى مـــدى مـفهـــوم الــطــبقــــة عل
ـــــــى الـــتـــــــاريـخ كـلـه، ولـــيـــــس عـل
ـــــصـــنــــــــــاعـــيــــــــــة. الحـقـــبــــــــــة ال
فالرأسمالـية في عرفه أقدم من
العــصـــر الــصـنـــاعــي، وإنهـــا إذ
ــــــى الحــــــروب كــــــانــت تـقــــــوم عـل
)الـنهب( وغيـر ذلك من أشـكال
الـنشـاط غيـر العقلانـي، لكنهـا
تحـــــــــــولـــت إلـــــــــــى الحــــــــســـــــــــاب
الاقـــتــــصــــــــادي الـعـقـلانـــي )في
الحقبـة الـصنــاعيــة(. وبصـرف
الــنـــظــــر عــن مــــدى دقــــة هــــذا
المـفهـــوم الـتــــاريخــي الفـيـبـــري
للـرأسماليـة، فقد أخذ فـيبر ما
أسمــاه "طــريقــة تـــوزيع سلـطــة
ــــالملـكـيـــة المـــاديـــة" الـتــصـــرف ب
أســــاســــا لــتحــــديــــد الـــطــبقــــة
الحــــــديـــثــــــة. لـكـــنـه لاحـــظ أن
الثــروة ليــست المحــدد الــوحيــد
لـلــمــــــوقـع الـــطــبـقــي في إطــــــار
مجـتـمع محــدد، فــأضـــاف لهــا
أبعـادا ثقافية  –سوسيـولوجية
أخـرى، مـثل المعـرفـة والـتعلـيم،
أو فكـرة الشـرف كقيمـة ثقافـية
)نــبل المــنحـــدر أو وضـــاعــته( أو

المنحدر الإثني للأفراد.
ـــــر بــين الـــطـــبقـــــة ويمــيـــــز فــيــب
class، والمكـــانـــة أو الـــوجـــاهـــة
status، ويمكـن تـــرجـمـــة هـــذا
ــــــأصحـــــاب المـفهـــــوم الأخــيـــــر ب
الحـسـب والنــسب، أو الــوجهـاء،
أو الأعيـان، )تقـابلهـا بـالألمـانيـة

Stand).
ـــــى هـــــذه الــنـــظـــــرة تـــضفـــي عل
مفهـــوم الـطـبقـــة أبعـــادا أوسع،
وتتـسم بـالـتمـييــز بين العـوامل
الاقـتــصـــاديـــة والــثقـــافـيـــة في
تحديـد الموقع الاجتمـاعي، كما
تسمح بتركيب هذه العوامل في
تضـافرهـا وتداخلهـا، أي القول
ـــــوجـــــود طـــبقـــــات مـــن جهـــــة، ب
والقـول بوجود جماعات مكانة،
ــــــــى أي وجـهــــــــاء مــــــــوزعـــين عـل
طـبقــات شـتــى، أو وجــود فـئــات
طـبقـيــة شـتــى، ضـمـن جـمــاعــة
مكـــانـــة واحـــدة. يـتـنـــاول فـيـبـــر
ــــديه هــــذه الإشـكــــالات في مـجل
ـــيــــــــــريـــن: "الاقـــتـــــصــــــــــاد الــكـــب
والمجتمع"، ضمن مـبحث وجيز
بعـنوان: الجـماعـات السـياسـية:
تـوزيع السلطـة ضمن الجمـاعة
الــسيـــاسيــة: الـطـبقـــة، المكــانــة،
Political Come الحـــــــــــــــزب
munities: The Distrie
bution of Power
within the Political
community: Class.
status, Party.          
      اعـتقــادي أن هــذا المـبحـث
ـــــطـــــــــــاطـــــــــــو الأدوات ـــب قـــــــــــدم ل
المـفهـــومـيـــة لـتـحلــيل الـبـنـيـــة
الاجــتــمـــــاعــيـــــة ذات الـــطــــــابع
الانـــتقـــــالـــي في العـــــراق، علاوة
علـى اعتـماده مفـاهيم مـاركس،
والـى حـد مـا مفـاهـيم جـيمـس

ماديسون الأمريكي.
ـــر الــطــبقـــات إلـــى يقـــسـم فـيـب

ثلاثة عناقيد:
العــنقـــود الأول: الــطــبقـــة ذات

الملكية.
العـــنقـــــود الــثـــــانــي: الـــطـــبقـــــة

المنتجة.
العـــنقــــود الــثــــالــث: الـــطـــبقــــة

الاجتماعية.
إن تمييـز الطـبقات علـى أساس
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معـــروف أن مفـــاهـيـم مـــاركـــس
وماكـس فيبر ارتكـزت على مادة
تجـريبيـة مـستقـاة مـن المجتمع
الغـربي، وبـالتـحديـد بريـطانـيا
وفـــرنـــســـا )مـــاركـــس(، وألمـــانـيـــا
وأمـيــركــا )مــاكـس فـيـبــر(. كـمــا
اعتمـد المفكـران علـى معـطيـات
تــاريخيــة من غـابـر المجـتمعـات
الأوروبيــة الإقطـاعيـة )مـاركـس
وفـيـبــر(، مـثلـمــا اعـتـمــد فـيـبــر
على مصـادر أنثروبولـوجية عن

بعض المجتمعات الشرقية.
يــرى بطـاطــو بحق، أن مـاركـس
ـــــر يلـــتقــيــــان في مـفهــــوم وفــيــب
الـطـبقـــة المعـــاصـــرة، وأن فـيـبـــر
مـــدين لمــاركـس بــالكـثيـــر )أكثــر
ممـــا يعـتـــرف بـه في العـــادة( في
هـــذه المـــســـألـــة، ومـــا عـــدا ذلك
فبـينـهمــا عــوالـم من الـتبــاعــد
والاخـتلاف. وسنرى لاحقا أين
يلـتقـيـــان وأيـن يفـتـــرقـــان، أمـــا
ـــــاول فهــم مــــاركـــس الآن فــنــتــن

للطبقات الاجتماعية.
ابتداء يـرى ماركس )شـأن فيبر
مـن بعــده( أن الـطـبقـــة تكــويـن
اقـتــصـــادي أســـاسـه الملـكـيـــة أو

انعدامها.
وفي الـتجـــريـــد الـنـظـــري الـــذي
أورده مـاركـس، كخطـوة أولـى في
الـــتـحـلـــيـل، أي في "رأس المــــــال"
اعتمد نمـوذجا مبـسطا ثنـائيا،
تقف فـيه أو تتـواجه بـالأحـرى،
فــيه، الــطــبقـــة الـــرأسـمـــالـيـــة،
ــــــوســــــائـل الإنــتــــــاج المــــــالـكــــــة ل
والطبقـة العاملة، البروليتاريا،
المعـــدومـــة إلا مــن ملـكـيـــة قـــوة
الـعــــمـل. ونـلاحــــــظ أن هـــــــــــــذا
الـتجـريــد ينـطــوي علـى حـذف
ـــــوســيـــطـــــة بــين ـــــات ال كـل الفــئ
قــطـبـي الـتــملـك وانعــــدامه في
المدينة الـصناعية. كـما ينطوي
أيـضــا علـى حــذف للــريف، بمـا
فـــيـه مـــن طـــبـقــــــــات ومــــــــراتـــب

اجتماعية.
بل أن الـصـــورة كلهـــا تخلــو مـن
بقـايـا المــراتب الاجـتمــاعيـة مـا

قبل الصناعية.
غيـر أن هذه الحـذوفات مـؤقتة،
Prese يتطلبهـا منهج العرض
entation، لا مـــنـهـج الـــبـحـــث

Research.
لـنـتــذكــر أن "رأس المــال" يـصــور
مـنــطق الـــرأسـمـــالـيـــة، ومـنــطق
الإنتـاج، وإعـادة الإنتـاج المـوسع،
الـــذي يــسـيـــر مـن خلال آلـيـــات
الـتـــركـــز والـتـمـــركـــز، إلـــى نـــزع
ملـكــيــــة المــــزيــــد مــن المــــالـكــين
الـــصغــــار، أي تجــــريــــدهــم مــن
ملكـيتهـم وتكـديـس أو مــراكمـة
ـــــوســـــائل الملـكــيـــــة الخـــــاصـــــة ل
ـــتـــــــــاج في هـــــــــذا الـقـــــطـــب، الإن
وحـرمـان القـطب الآخــر منهـا.
تــظل هـــذه العـملـيـــة في اتــســـاع
ــــى أســــاس الإفقــــار ــــرة عل ســــائ
الـنـسـبـي والمــطلق، إلــى إيـصــال
المجـتمـع متعـدد الـطبقـات إلـى

ما يقارب التجريد الثنائي.
هـــذا هـــو الــتجـــريـــد الـنــظـــري
الـذي انـطلق مـنه المجلـد الأول
ـــــظـهـــــــــر مـــن رأس المـــــــــال. ولا ت
الـطـبقـــات الأخـــرى، وبخـــاصـــة
مـــــلاك الأراضــــــــــــــــي، )والمـــــلاك
الـعقـــاريـين عـمـــومــــا( إلا بعـــد

دراسة الريع.
تـتنــاول دراســات كـثيــرة لمــاركـس
الفـئـــات الـــوسـطـــى الــصغـيـــرة،
الـتـي يـطـلق علـيهــا بــالألمــانـيــة
Kleiner Mittle Klasse
إلـــى جـــانـب العـمـــال. ولـلأسف
فــإن التــرجمــات العــربيــة لهـذا
المفهــوم، الأوضح، والأكثـر دقـة،
اعتمـدت الـنص الفـرنـسي وهـو
Petite البـرجـوازيـة الـصغيـرة
ــــنــحــــت  bourgeoisieدون ال
الألمـــانـي. فهـــذا الأخـيـــر يحـــدد
المـــوقع بـــدقـــة: صغـــار الـطـبقـــة
الوسطى. وتنـاول ماركس أيضا
الفلاحين، في ثلاثيته الـشهيرة
عن فـرنـسـا، وبخـاصــة "الثــامن

عشر من برومير".
بموازاة ذلك، استفـاض ماركس
في تحـليل كـل طبقـة، وبخـاصـة
الـرأسمـاليـة. فمفهـوم "الطـبقة
الـــرأسـمـــالـيـــة" يـبـــدو بمـثـــابـــة
تعبير عن كتلة شاملة، صوانية
إن جــاز التعـبيــر. عمـد مـاركـس
ــــــة إلـــــــى تقــــســيــم هــــــذه الـكـــتل
الشاملـة في الظاهر، إلى أجزاء
فــرعـيــة، رأسـمــالـيــة صـنــاعـيــة،
رأسـمالـية مـصرفـية، رأسـمالـية

عقارية.
ـــــاوله حـــصــــر مــــاركــــس جل تــن
ــــــة ـــطــبـقــــــات في إطــــــار حـقــب لـل
مـحـــــــددة أطـلـق عـلـــيـهـــــــا اســـم
ـــة الـــرأسـمـــالـيـــة، أو الـتـــشـكــيل
ــــــصـــنـــــــــــاعـــيـــــــــــة الحـقـــبـــــــــــة ال
)(Industrialism، كـــــــمـــــــــــــــــــا
يـــــــــــــــــســــــــمــــــــيـــهــــــــــــــــــــــا بـــعــــــــــــض

السوسيولوجيين.
ـــى وأقـــام مـفهـــوم الــطــبقــــة عل
أســـــــاس اقـــتـــصـــــــادي حـــصـــــــرا
)المـلكـيـــة وانعـــدامهـــا(، واعـتـبـــر
ـــــطـــبـقـــــــــة مـحـــــــــددا لـلـفـعـل ال
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)2 ـ 2(المجـتـمع والـتجــريـبـيــة والـتـــاريخ والـطـبقــة
نظرة في مصادر منهج حنا بطاطو

3 
الجانب الثالث في
المعمار المنهجي
الذي استخدمه حنا

بطاطو هو مفهوم
،class الطبقة

ومفهوم المكانة، أي
الوجاهة الاجتماعية

)المعروف بالإنجليزية
status، وبالألمانية

stand).
اعتمد بطاطو هنا،

كما يذكر في عدة
أماكن، بالأساس،
على ثلاثة منابع
نظرية: ماركس،

وماكس فيبر،
وجيمس ماديسون.

غير انه استخدم
مفاهيم هؤلاء

المفكرين الثلاثة
كأدوات منهجية،

وليس كمعطى
نهائي، يطبق

عشوائيا على كل
الظروف، وأضاف
لهذه المفاهيم ما

تيسر له من خزين
الملاحظات التجريبية.

العدد )500(الثلاثاء)27( ايلول 2005
NO (500) Tus. (27)Septembre


